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الشمس والأرض   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشمس والأرض - 03الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1993 -03-10  

  روى الإمام مالك في موطئھ، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم قال: 

وأرفعِھا في درجاتكم، وخیر لكم من إنفاق الذھب (( ألا أخبركم بخیر أعمالِكم، وأزكاھا عند ملیككم، 

  والفضة، وخیر لكم من أن تلَْقوَا العدوّ فتضربوا أعناقھم، ویضربوا أعناقكم ؟!..))

  قالوا: بلى یا رسول ّ�، قال: " ذكر الله ".

الذكر یبدو من خلال ھذا الحدیث الشریف، أن الذكر لھ شأن كبیر في حیاة المؤمن، كیف لا وقد وَرَد  

في القرآن الكریم في أكثر من ثلاثمئة آیة.. تؤكد ھذه الآیات في مجموعھا، أن الذكر ینبغي أن یدور مع 

الإنسان، في كلّ شؤونھ وأحوالھ وأطواره ؛ لأنھّ عبادة القلب، والفكر، واللسان.. فمن الذكر.. أن تذكر 

كوینیة، وأن تذكره من خلال نعمھ الظاھرة الله في آیاتھ الكونیة.. وفي آیاتھ القرآنیة، وفي آیاتھ الت

ً بھ.. وأن تذكره في قلبك، وعلى لسانك  والباطنة، وأن تذكره في أمره ونھیھ، وأن تذكره لعباده معرفا

داً ومُكبَّراً، وأن تذكر ربوبیتھ لك فتدعوه وحدَه، في أحوالك كلھّا، وأطوارك  ً وحامداً وموحِّ مُسبِحّا

كثیراً ؛ لیطمئن قلبك، ولینجلي ھمّك، ولینشرح صدرك، ولیتَّسع رزقك، جمیعھا، وأن تذكره ذكراً 

  ولتنصرَ على عدوّك.

فمن الذكر التفكُّر في آیات الله في الآفاق وفي الأنفس، وھذا التفكُّر من أجل أن نعرف ّ� جل وعلا،  

  وأن نقُدَِّره حقَّ قدره.. قال تعالى:

) الَّذِینَ یذَْكرُُونَ 190لأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَا

َ قیِاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَ  ذَا باَطِلاً �َّ

  )﴾191فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ (سُبْحَانكََ 

  ( سورة آل عمران )

   فمن ھذه الآیات التي بثَّھا الله في الآفاق، التجاذب الحركي فیما بین الكواكب والنجوم.. قال تعالى: 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿    

  " ) 2( سورة الرعد: من آیة " 
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رونھا) تفید ـ فیما تفید ـ أن الله جل وعلا، رفع السماوات بعمد لا نراھا، إنھا قوى التجاذب التي فكلمة (ت

ة.. ة وانتھاء بالمجرَّ   تنظم الكون كلھّ، بدءاً من الذرَّ

فالشمس مثلاً تجذِب إلیھا الأرض بقوة ھائلة، بحیث تجري الأرض في مَسَار مُغلق حول الشمس، ولو  

رض، لخرجت الأرض عن مسارھا حول الشمس، ولاندفعت في متاھات الفضاء انعدم جذب الشمس للأ

الكوني، حیث الظلمة والتجمد، وبزوالھا عن مسارھا ـ أي بانحرافھا عنھ ـ تزول الحیاة فیھا، إذ تصل 

درجة حرارتھا إلى مئتین وسبعین درجة تحت الصفر.. وھي درجة الصفر المُطلق التي تنعدم فیھ حركة 

  ال تعالى:الذرات. ق

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  " ) 41( سورة فاطر: من آیة " 

ولكي ندرك قوة جذب الشمس للأرض، نفترض أن ھذه القوة، انعدمت لسبب أو لآخر، ومن أجل أن  

إلى الشمس بأعمدة مرئیة تبقى الأرض مرتبطة بالشمس، تجري في مسارٍ حولھا، لابدَّ من أن نربطھا 

من الفولاذ، والفولاذ من أمتن المعادن، ومن أعظمھا تحمّلاً لِقوى الشد، فالسلك الفولاذي الذي قطره 

میلمتر واحد، یتحمل من قوى الشد ما یعادل مئة كیلو غرام، إننا بحاجة إلى ملیون ملیون حبل فولاذي، 

قطر الحبل الواحد خمسة أمتار، والحبل الواحد من طول كل حبل مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، و

ھذه الحبال یتحمل من قوى الشدّ، ما یزید عن ملیوني طن، فكم ھي قوة جذب الشمس للأرض ؟.. إنھا 

ملیونا طن مضروبة بملیون ملیون، ثم إذا زرعنا ھذه الحبال على سطح الأرض المقابل للشمس، 

لاذیة، بحیث تقلُّ المسافة بین الحبلین عن قطر حبل ثالث، ھذه لفوجئنا أننا أمام غابة من الحبال الفو

الغابة تحجب عنا أشعة الشمس، وتعیق كل حركة وبناء ونشاط.. كل ھذه القوى الھائلة من أجل أن 

    تحرف الأرض في مسارھا حول الشمس ثلاثة میلمترات كل ثانیة.. لقد صدق الله العظیم إذ یقول:

ُ الَّذِي رَفَ      عَ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾﴿ �َّ

  " ) 2( سورة الرعد: من آیة " 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  " ) 41( سورة فاطر: من آیة " 

   ھذه آیة من آیات الآفاق، فماذا عن آیات النفس ؟؟ قال تعالى: 

    )﴾21﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (

  ( سورة الذاریات )
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ً قاتلاً، فما الذي یحدث في جسمھ ؟! ً مؤذیا ه في بستان، ولمََح فجأة كائنا   لو أن رجلاً كان یتنزَّ

ینطبع خیال ھذا الكائن على شبكیة العین، إحساساً، وینتقل ھذا الإحساس الضوئي إلى المُخّ، فیصبح  

ً للخطر، وعندھا یأمر المُخ ـ وھو ملك الجھاز العصبي ـ الغدة النخامیة ـ وھي ملكة الجھاز إدر اكا

الھرموني ـ بأن تواجھ ھذا الخطر !! ھذه الملكة، تصدر أمراً لغدة الكظر لكي تعطي الجسم الجاھزیة 

ً إلى القلب، لیسُرِّ  ع نبضاتھ، ( فالخائف القصوى، لمواجھة الخطر، والكَظَر بدوره یعطي أمراً ھرمونیا

ً ثانیاً، للرئتین، لتوافق وجیبھا مع ازدیاد نبضات  تزداد ضربات قلبھ ) والكظر یعطي أمراً ھرمونیا

القلب، ( فالخائف یزداد وجیب رئتیھ فیلھث )، والكظر یعطي أمراً ثالثاً للأوعیة الدمویة فتضیق لمعتھا، 

ً للكبد، لیطرح لیتحول الدم إلى العضلات ( فالخائف یصفرُّ لون ھ )، والكظر یعطي أمراً ھرمونیاً رابعا

في الدم كمیة من السكر إضافیة، والسكر مادة الوقود في العضلات، والكظر یعطي أمراً ھرمونیاً 

  خامساً، للكبد لیزید من ھرمون التجلط منعاً من نزیف الدم. كلّ ھذا في ثوان معدودة ؟!!..

ِ فأَرَُونِ    ي مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ﴾﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ

  " ) 11( سورة لقمان: من آیة " 

    وقال صلى الله علیھ وسلَّم فیما رواه البخاري ومسلم: 

  (( مثل الذي یذكر ربھّ، والذي لا یذكر ربھّ، مثل الحي والمیت ))

   

 


